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 الثقافة: المفهوم الأداة والمنتوج -1

(، أن يقترح الباحث تعريفا  Scolastiquesجرت العادة في الدراسات التقليدية ) 

يشترط فيه أن يكون جامعًا مانعًا للبحث موضوع اهتمامه، وتقترح المداخل الحديثة، 

 .ما يسمى الحد الإجرائي، أو ضبط المنهج وأدواته

وفي الدراسات الأحدد،، فد ن البدديل امسدا سدبا هدو المفاهيدددددـ والكدددلمددات         

( التي تعني ضبط العملة المستخدمة في مجال بحثي محدسد،  Key wordsالمفتاحيسدة ) 

بعد أن تبيسن أن الرسوم والحدود بين الوم الإنسدان واتتمدم مدن جهدة، والعلدوم      

( من جهة أخرى، ليست  …الحوسبة  –حاا  الإ –الدقيقة والأداتية ) الرياضيات 

فواصل قطعية من المحرم إجتيازها، فهي تتقاطم وتتداخل، ويستفيد كل منها ممدا  

 يحد، من تقدم لدى جيرانه في شجرة المعرفة بالإنسان والطبيعة والعلاقات بينهما.

ن اباقرة ألم تنشأ كل العلوم في حضن أمها المعطا  : الفلسفة ؟ ألم يعتبر القدما  م

الحضارة العربية الإسلامية الأدب، هو الأخذ من كل شي  بطرف ؟ وذلك التعريد   

قدد لا يعني الموسوايسددة بددددقددر ما يعني المدددقاربات الدمتدددعددة الاختادددداصات    

 (Multidisciplnaires .المطلوبة اليوم في كل ميادين المعرفة ) 

تي حظيت بعشرات، بل بمئات التعريفدات فقدد   تعتبر الثقافة من بين المفاهيـ ال

تعريفدا إقترحهدا فقدط     340(" في منتاد  السدبعينات   Allportأحاى "ألبدورت ) 

الباحثون الذين يستعملون اللّغة الإنكليزية، وإرتأى أنها تددور كلدها حدول تعريد      

ومددداه أن   (E.Taylor) 1871سابا إاتبره أباها أو أصلها كلها قدسمده " أ.تدايلر "   
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الثقافة مرادفة للحضارة اند ملاحظتها في الراهن، وتختل  انهدا اندد تخايادها    

 بسياق تاريخي متعدد اتتمعات واندئدذ يابدح مجدالا أوسم حضاريا             

(ERE CIVILISATIONELLE)،       فقد تكون في مجتمدم واحدد اددة فقافدات خاصدة

صدية النوايدة لمدا يسدمى الثقافدات      المهنة أو الري  أو المديندة، أو اصاو  بالطبقة أو

، ولكددن لا يكددون في اتتمددم الواحددد ادددة حضددارات، أ   subcultures الفرايسددة

   .سياقات حضارية متباينة لأزمنة متباادة في نفس الوقت

تعني الثقافة حسب تعري  تايلر الآن  الذكر، ذلك "الكلس" المعقّد الدذ  يشدمل   

انين والعادات والمعدايير الأخلاقية، وكدل المهدارات   المعارف والمعتقدات والفنون والقو

 )التقانات أو التكنولوجيات( التي حال اليها الإنسان ب اتباره اضوا في اتتمم

الثقافة إذن هي أشبه بخريطة يدوسية، أو بوصلة يستعملها الأفدراد كدلس بطريقتده    

، بددونها لا  اصاصة، وحسب الموقم الذ  يوجدون فيه، أو يتحركدون منده أو إليده   

يعرفون أين هـ، ولا إلى أين يتجهون، وكي  يتارفون مم بعضهـ البعض، وإلى أ س 

 .حدس يتشابهون أو يختلفون مم أفراد في مجتمعات مغايرة

تتاسدر هذه المسائل مباحث العلـ الاجتمااي من القديـ وإلى اليوم، تحت اناوين 

  ACCULTURATION ثداق  والوظيفدة، والت  STATUT-ROLE مثل المكاندة والددور  

 Cultural) والشخاددية القااديددة أو النددواة الثقافيددة للشخاددية MODEL والددنمط

Background)    الذ  يلقى اهتماما كبيرا اند الباحثين الأمريكيين المهتمين بدالامتزا

  (CROSS-CULTURAL) والتقاطم بين الثقافات

اح الأسدتاذ ايسدى بلاطدة    من تعري  إجرائي، ف ننا نميل إلى اقدتر  إذا كان لا بد

)من معهد الدراسات الإسلامية، جامعة ماك جيدل، كنددا(، ومدددى الااقدتراح "أن     
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فقافة أيسة مجمواة بشرية، هي حايلة تجربتها في الزمن، ف ن هدذه اتموادة إذا   

تحركت في الزسمن من جيل إلى جيل، ف نها تقابل باستمرار حاجدات جديددة تثمثسدل    

ابة اتمواة للتحديات تشكّل خبرتها في الواقم، وهذه بددورها  تحدسيا لها، واستج

...، وهكذا ف ن الثقافة تتغيسر باسدتمرار، وتقديـ موا مدة بدين     …تضي  إلى فقافتها 

المدسسات والمعتقدات والقيـ اصاصة باتمواة وبين الحاجات الماديسة وغير الماديسدة  

في  من التندوسع أكثدر مدن غيرهدا     ، وقد تسمح بعض الثقافات بمدى…المتجددة أبدا 

إطار وحدتها دائما ، ولكن من الاعوبة بمكان أن توجد أيدة فقافدة تتسسدـ بتجدانس     

 1974كُلّي وجامد ) أزمة التطور الحضار  في الوطن العربي ، ندوة الكويت أبريل 

.) 

 ( ما بين الحالة الراهنة للثقافة، أ  التيpositivisationمن الاعب " وَضْعَنة " )

تسبا تغيُّرها، وما يأتي بعدها، وهو ما يسميه ايسى بلاطدة " التحدرك في الزمدان"    

وكي  تتحوسل إلى خبرة في الواقدم، فدـ تددر  لددى جيدل لاحدا في بداب العدادات         

والتقاليد،  ورا  صعوبة " الوضعنة"، أن الباحث هو نفسه ملاحد  ) بكسدر الحدا (    

  الحالتين مسألة نسبية جدا.وملاح  ) بفتح الحا ( ولاشك أن الفال بين

إذن لامناص هنا من رصد المنتو  الثقافي، بدل الثقافة كمعطى ذهدني خدار  ادن    

حركية الواقم اتتمعي، وهو ما يسمح بتمييدز المنتجدات الثقافيدة ادن غيرهدا مدن       

أشكال الإنتا ، بواسطة طريقة التبليغ التي يتضدمنها مادطلح العدادات والتقاليدد،     

تقل من الماضي إلى الحاضر، ويبقى مدفرا ومقبولا من طدرف المدتلقّين،   وهي كل ما ين

والامة تقبله هي مدى الحرص الى تبليغه من جيل إلى جيل، " .فدارنييي العولمدة   

 ( J-P. Warnier : Mondialisation et culture)  1999والثقافة" 
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م والتربية، تحد، املية التبليغ في مدسسات اتتمم المختلفة ان طريا التطبي

( مدن مرحلدة   rites de passageوما يعرف في اتتمعات الأقل تعقيدا بشعائر المرور )

من العمر إلى أخدرى ، وتزيدد اتتمعدات المادنسعة بتأفرهدا الكدبير بظداهرة انتشدار         

الانااة، والتقانات المتطورة للتبليغ السريم، وانتشار المضامين الثقافية الدى أوسدم   

تمم نفسه، وإلى المحيط اصارجي ، وهدذه القددرة الدى التبليدغ     نطاق، داخل ات

والانتشار، هي أحد اوامل تسريم التحول والتغديير وتدرسجده في الشددسة والعمدا مدن      

الريدد  إلى المدينددة، وقددد يدددد  " الاقتحددام " المكثسدد  للتغدديير إلى صددرااات بددين  

قراضها ، أما شطب فقافة الأجيال، أو حجب جز  من الثقافة التقليدية في إنتظار إن

 قوم ان طريا الإقتلاع، ف نه كما يقول " سيمون بوليفار" لا يحد، أبدا بدون حريا.

ينطبا التوصي  السابا الدى مجتمعدات ااديدة، لم تتعدرد لاددمة الاحدتلال       

وللوضعية الكولونيالية، لانه في الحالة الأخيرة يكون للثقافة وظائ  وصيرورة مغايرة 

لة طارئة من خار  اتتمم، حيث يكون الاراع لديس بدين الثابدت    في مواجهة حا

والمتغير داخليا، وإنما بين كليهما معا من جهة، وضدغط الوضدعية الكولونياليدة مدن     

جهة أخرى، وقد أشرنا اند الحديث ان اتجاهات النخبدة في القدرن العشدرين إلى    

 ئرية.تباين أدا  المرجعيسات الثقافيسة قبل، وبعد الثورة الجزا

II-هل للثقافة خصائص عامة ؟ 

إذا غضضنا الطّرف ان العقبدة المنهجيدة المشدار إليهدا ،نفدا، وقلندا ب مكانيسدة رصدد         

الظواهر الثقافيسة من طرف ملاح  استمد استعداداته وتوجسهاته وقيمه من تلك الثقافة 

رات نفسها،  أو من طرف ملاح  ،خر متأفسر بدوره بنمط فقدافي مغداير، يحمدل المددف    

السابقة التي تتحوسل اند الناس العاديين واند العلما  إلى مرجعيسة معياريسة، لا سبيل 
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إلى وضعنتها ، إذا تجاوزنا كل ذلك، ف ننا نجد أن للثقافدة للدة مدن اصادائ      

 العامة نشير إلى أهمها فيما يلي:

د توجد في كل مجتمدم فقافدة أصدلّية تحددسد  ملامحده الأساسدية ، لهدا بعدد         1

اريخي ومجال جغرافي، فلا يمكن أن تنتقل العادات والتقاليد واللغة والقيدـ من ت

سل  إلى خل  في فراغ، أ  خار  الدمجدتدمدم الدددذ  يثغذسيها، وبالتالي ف نسده  

 لا يوجد مجتمم بلا فقافة، ولا فقافة بلا مجتمم

زا كلما ابتعدت د تدخل الثقافة في أوساع أو كيانات جغرافية تاريخية، تزداد تماي 2

في التاريخ وتجزسأت جغرافيا، إذ نجد في أوربا مثلا منبعا فقافيا تتبناه كل بلدانها هو 

الترا، الإغريقي الروماني، والمسيحية التي تدين بها الأغلبية الساحقة مدن سدكانها    

ولكن ذلك المنبم يتفرع إلى جداول متمايزة، وبالتالي ف نه من الاعب الحدديث ادن   

أروبية وكأنها كتلة واحدة متمافلة ، ونفس اصاصيسة السابقة تنطبا الى العالم فقافة 

العربي الذ  ينتمي تاريخيا إلى فقافة واحدة، تجزسأت وظهر فيها الطابم المحلي في 

كل قطدر الدى حددة، وقدد حداول ف. بروديدل متابعدة المنبدم والتجدزه في دراسدته            

رات الاددين والهنددد وإفريقيددا  "لأجروميددة الحضددارات" وطبسددا ذلددك الددى حضددا   

 .(F.Braudel = Grammaire des civilisations)السودا 

د تتميددز الثقافدة في ااددرنا الدراهن بظددواهر الادراع بددين الثقافدات المحليسددة        3

( ، ولا تقتار المحلية الى التواجدد في  transnationalesوالثقافات ابر الوطنية )

الأصدلي ، كمدا هدو الشدأن في جاليتندا      حيسز جغرافي فابت فهي تتجداوز مكانهدا   

بالمهجر التي تتمسك بوجه اام حتى بعد الجيل الثالث بثقافتها الأصلية وتنقدل  

  integration)نفس العادات نحو بلد الهجرة، ولا الاقة لدذلك بمسدألة الانددما )   
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لأن الجاليات اليهودية مندمجة في مختل  نشاطات بلدان الهجرة الكثيرة، وهي 

 ، ولكنها فقافيا متمسكة بتقاليدها الراسخة.متنفّذه

د  إن الكيان الاجتمااي السياسي الأكثر تأفيرا في الثقافة، هو ما يسمى الدسولة  4

( الذ   قد يجمم داخله مجمواة واحدة تنتمي إليه سياسيا  état- nation الأمسة )

أكثر متواجدة في وقانونيا ) يعني من مواطنيه(، وقد تنتمي إليه فقافيا مجمواة أو 

إقليـ سياسي ،خر ، يأخذ ذلك الانتما  مبررسات سثلالية أو اقيديسة كما هو الحال 

بالنسبة لليهود والارب )الأصل السولافي( والجرمان وسكاّن كبيك الكندية، وقدد  

يكون الإنتما  فقافيا بحتا موزاا الى كيانات مستقلة، ولكنها تلتقي في تبني لغة 

 حد ، كما هو الحال في الأقطار العربية.مشتركة وترا، وا

د خاصسية اللغة التي نثفاسل فيها القدول بعدض الشدي  ، فعلدى الدرغـ مدن أن         5

الثقافة ليست كلمة مرادفة للغة ، ف ن بينهما وشائج قربى وتدلازم، فد ذا كاندت    

اللّغة لا تستغرق كل أشكال التعبير الثقافي ، ف نه لا توجد فقافدة بدلا لغدة ، ولا    

تعيش أية لغة، أو الى الأصح لا توجد أصلا، إذا لم يكن لهدا فقافدة شدفوية أو    

 مكتوبة.

تظهر أهمية التلازم بين اللغة والثقافة في البلدان الدتي تسدتعمل أكثدر مدن لغدة،       

واحدة  منها أو أكثر أصلية، إلى جانب لغات تنتمي إلى فقافات أخرى ، وهدو أمدر   

مم أو المتلقّي، إذ أن التخاطب الشفو  باصادوص  يدفر الى اتال الإدراكي للسا

يتسـ ان طريا غلا الفراغات، أ  فهـ مقادود المدتكلـ أفندا  حديثده، وتلدك وظيفدة       

اتال الإدراكي التي يهتُّ بها الما  النفس اللغو ، وتتمثل تلك الوظيفة في أننا لا 

 قي من سياق الكلام.الى الأكثر مما يقوله لنا المخاطب، ونكمل البا 70%نسمم إلا 
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يعرف المترلون بوجه خاص ، أهمية اللّغة والاقتها بالثقافة، فمدن الندادر أن   

يتقن الشخ  لغتين بأرضيستهما الثقافية بدرجة متساوية، مما يجعل نقل الُمادنسفات  

العلمية والأدبيسة والفكرية من لغة إلى أخرى، امليسة شاقّة تتطلب الإطلاع الى الثقافة 

ل منها، والثقافة المنقول إليها ، فهناك تعبيرات في لغة ليس لها مقابل في لغة المنقو

أخرى وهناك كلمات تحمل شحنة تعبيريدة خاصدة لا وجدود لهدا في نظيراتهدا مدن       

 اللغات الأخرى.

أدى تزايد التبادل التجار  والمالي والسياحي في داخدل الددول المادنعة، وبينهدا      -

، إلى تسابا الدول المتفوسقّدة اقتاداديا الدى توسديم نفوذهدا      وبين بلدان العالم النامي

الثقافي، وبالتالي لغتهدا إذ أن انتشدار لغتهدا خدار  حددودها الإقليميدة، يقددسم لهدا         

تسهيلات كبيرة للسيطرة الى الأسدواق، ولدذلك يطلدب مدن رجدال المدال والأامدال        

وا مزدوجي أو " مثلّدي"  المعنيسين بالتجارة اصارجية وإطارات قطاع السياحة أن يكون

 اللغة.  

 الملاح  أن بعض اتمواات اللسانية تفقد الأاضا  الناطقين  - 6

 بها لعدة أسباب منها:   

إن وجود لغات كثيرة في مجموادات سدكانية صدغيرة )البلددان الإفريقيدة(،       -أ 

 يدفعها إلى الّلجو  للُغة مثشتركة هي دائما لغة المستعمر السابا.

نتا  العلمي والأدبي والإالامي بلغدة أخدرى، غدير اللغدة الأصدلية،      إن الإ -ب 

يحوسل بالتدريج الّلغة الأصليسة إلى لهجة فقيرة معدومة الموارد والتجديدد، وانددما   

تال إلى نقطة التوق  أ  غلدا قاموسدها اللغدو ، ف نهدا تادبح مقتادرة الدى        

ل أفرادها الى مفدردات  التعبير ان الحاجات اليومية الموروفة ان الأجداد، ويقب
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من الّلغة الثرسية المسيطرة للتعبير ان حاجات أخدرى أكثدر تعقيددا، والاسدتجابة     

الثقافيدة لمطالدب لا يلبسيهدا قاموسدهـ اللغدو ، وهدو مدا يلاحد  في بعدض المدددن          

الجزائرية التي يستعمل فيها الجمهور خليطا يسمى " فرانك ،راب "  وهدو ندوع   

من جرا  التعرد للسسلخ الثقدافي كمدا تتعدرسد     Créolisationمن التهجين اللغو  

 التربة للتعرية النباتية والانجراف.

يتوزسع العالم الى ستسة ،لاف مجمواة لغويسة منطوقة فقط، أو مكتوبة أيضا )  -  

 200)والملاح  انس فلث سدكان القدارة السدمرا  أ     -لغة في إفريقيا( 200منها 

سينطفي كدثير منهدا قبدل      -كلغة أولى أو فانية ( مليون نسمة يستعملون العربية

منتا  القرن الحالي، تتقدمها ليعا مجموادة مدن اللّغدات يرتسبهدا هداجيح "      

1998  "( C.Hagege)   حسب ادد الناقطين بها الى النحو التالي: الاينيسة–

 الفرنسية. -الإسبانية-العربية –الإنكليزية 

غة العربية تتميز بوجود الن  الديني الأصلي و يذكر الأستاذ حميد الله أن اللّ

مدرسة   60مدرة بالفرنسدية، و   70مرة إلى الإنكليزية، و 175الوحيد الذ  تثرجـ 

 .2000بالألمانية، حتى سنة 

قامت البلدان الغربية المتطوسرة من ناحية الإنتدا  الثقدافي بمحاصدرة و حتدى      -د 

في لغدة الأغلبيدة، حتدى     العمل الدى تدذويب اللغدات المحليسدة انددها ودمجهدا      

منتا  القرن العشرين، ففي فرنسا الى سبيل المثال حرسمت مدرسة جول فير  

اللغات المحلية من النظام التربو  كلّه، وشرسات الدولة الفرنسدية قدوانين تمندم    

  (P.HELIAS )اسدتخدام تلدك اللغدات في الإدارة والجديش، ويقددسم " هيليداس"       

( نمداذ   (Cheval d'orgueil 1975"حاان الأنفدة"   البروطوني الأصل في كتابه
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من القمم اللغو  مثل العقوبات الى استعمال لغة البروطون في سداحة المدرسدة،   

والمنشورات التربوية التي تقول صراحة، أو بين السطور، " من أجل وحدة فرنسا 

"  ينبغي مْحو كل اللغات المحليسة"، واللوحدات الدتي تحمدل العبدارة التاليدة :     

 ممنوع البزاق والحديث بالبروطون ".

الدى   1951لم تسمح الدولة الفرنسية ب دخال اللغات المحلية، حتى سدنة  

أساس اختيار  وفي مرحلة التعليـ الثانو  فقط، وقد ااترد الدرئيس شديراك في   

الى مشروع رئديس حكومتده لإاطدا      2001، وفي مارس من سنة 2000سنة 

طبعدا  الإدارية الثقافيدة لجزيدرة كورسديكا المتمدردة،     هامش صغير من الاستقلالية 

ليس هناك أ  تلميح أو تلويح أو مقارندة بدين تلدك النسزادة البونابارتيدة، وبدين       

المسألة الثقافية اندنا في الجزائر بوجه اام، والمطلب الأمدازيغي بوجده خداص،    

ة مضطهدة في فلكلس بلد صيرورته اتتمعية وتجربته التاّريخية، فلـ تكن الفرنسيس

اقر دارها، واندما أحسست بذلك سنست القوانين لتعميـ استعمال اللّغة الفرنسيسة، 

واستنكار انتشار الإنكليزية وغزو الثقافة الأمريكية الذ  سنشير إليه اند الحديث 

 ان اصاوصسية الثقافية الوطنيسة ضمن العولمة والعالمية الثقافية.

لكبيرة مدن خارجهدا، أ  في نظدر الأجاندب انهدا،      تبدو الأنماط الثقافية ا -هد 

وكأنها كتلة واحدة متجانسة ومتمافلة في كلس أجزائها، وذلك صحيح للوهلة الأولى 

فالغربيون أو الأوروبيون بوجه اام يرون أن العرب كلدهـ يتشدابهون في سدلوكهـ    

قول بدأن  وترافهـ الثقافي الراهن، ولذلك نلاح  في الكلام العاد  أحكام قيمية كال

"العرب" يتميزون بكذا أو كذا، وتنشأ معاهد للأبحا، والدراسات خاصة بالعالم 
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العربي، ونحن في االمنا نقول نفس الشي  ان الاينيين أو الهنود أو الإسدبان أو  

 الفرنسيين.

الحقيقة غير ذلك، فالكتلة الظاهرية تتضمسن ميزات محلية أو إقليمية قدد لا   -و 

التماز  –اللغة –لحضار  الجامم في خطوطه العريضة )العقيدة تخر  ان "الكلس" ا

التساريخي(، لكنس الثقافات تحمل أيضا طابم المحلية، وليست صورة طبا الأصل 

فهدي تتغيسدر في سدياق     …بعضها لبعض في الدوطن العربدي، أو أروبدا، أو الاسدين    

في كدل بلدد   التحولات التساريخية لمواجهة ما يستجدس من مواق ، ليست متمافلدة  

الى حدة، وأحياندا داخدل البلدد الواحدد، وهندا تظهدر أهميدة متابعدة الظدواهر          

الثقافية من خلال وظائفها كما فعلنا اند الحديث ان الانتما  والهوية في الجزائر 

 المعاصرة.

نجد في دراسة قام بهدا مدرخدا الثقافدة البريطانيدان "هوبزبداون، ورانجدر"        -ز 

1983- (E.HOBSBOWN , T.RANGER    "بعندوان "اخدتراع التقليدد )THE  

INVENTION OF TRADITION     رصدا شاملا للتغاير والتمايز بدين بلددان أروبدا

، وقد أبرزا الى اصاوص العوامل السسياسيسة الكامنة ورا  -20-و-19القرنين 

مقاطم دون غيرها من الماضي الثقافي لتفعيلها في سياق معين، كما حد، في  انتقا 

، وفي بريطانيا في اهد " كرومويدل "  (La Réstauration)اند اودة الملكية فرنسا 

اند الانتقال إلى الملكية الدستورية، وفي ألمانيا في اهد " بيزمارك "، وقد انتهدى  

حضدار  واحدد،    (AIRE)الباحثان إلى التعميـ التالي: تنطلا الثقافات من وسم 

ن أن تفقد في الغالب اصيط الذ  يربطها فـ تتفرسع بالتدريج إلى فقافات متفّردة دو

بالمنبم، ويرجم التفرسد الثقافي إلى اوامل جغرافيدة اجتماايدة، وإلى قنداة الثقافدة     
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الأولى وهي اللغة، وإلى الطريقة التي تعاد بها صياغة المدورو، الثقدافي في السدياق    

 التاريخي.

امعة جور  تاون  كما قام الأستاذ هشام شرابي من مركز الدراسات العربية بج

بالولايات المتحدة  ) وهو حاليا وزير في حكومة الرئيس الحرير  الثانية( بدراسة 

إستشرافية ان مستقبل المنطقة العربية في ظدل التبعيدة التقاليديدة، وهدي النظدام      

الأبو  السائد في اموم الوطن العربي، والتبعية اصارجية السدائدة أيضدا في كدل    

قا، ولاح  أنس التمايز تعمسا ابر فلا، مراحل، انتهت أولاهدا  المنطقة مغربا ومشر

وبداية العشدرين، ولم تحقّدا    19بتلاشي إرهاصات النهضة الأولى في ،خر القرن 

الثانية التي تزامتها البورجوازية الوطنية ما فشلت فيه الأولى، وأن الثالثة ) مدا  

ة الدينيدة الشدعبية الدتي    ( لا تقدم أ س بديل إنسها فراغ  تملده الحرك1985بعد 

تنقاها القيادة، وهي مثل سابقتيها ليست لها نظرة استراتيجية للمعطى الثقدافي  

 السياسي.

هناك أيضا دراسات الى غاية من الأهمية، قام بها أو يشدرف اليهدا المدا     

من المنطقة مثل السيد ياسين ) مركز الدراسات الإسدتراتيجية، القداهرة( و دير    

في فرنسا( ومحمد اابد الجابر  )من المغرب( والمرحوم محمد ازيدز   أمين ) المقيـ

الاحبابي ومحمسد العرو  والأستاذ أبو القاسـ سعد الله وابد الله شدريط والمرحدوم   

ابد اتيد مزيان وماطفى الأشرف )من الجزائر( بالإضدافة إلى اددد كدبير مدن     

 ت المتسحدة.مفكر  وأدبا  المهجر، وخاصة في باريس ولندن والولايا
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-IIIالصناعات الثقافية: مقاييس السوق والرّبحيّة 

بأنها أصلية أو تقليدية، لا يعني أنهدا منعزلدة ومقطوادة    -ما  -إن وص  فقافة 

تماما ان الثقافات اتاورة، وأحيانا حتى البعيدة، إن نظدرة خاطفدة الدى تداريخ     

ي مدذاهب وأديدان   الحروب والهجرات والإمتزاجات المختلفدة بسدبب فدرد أو تبنسد    

 اوية أو أنيميسة، يكش  الى أن التبادل الثقافي هدو القااددة، وأن النقدا  أو لنقدل     

 البكارة الثقافية هي الاستثنا .

يثخيسل إلينا أن ما يسميه الأفنولوجيون والأفنوغرافيون من أروبا وأمريكا بالثقافات 

حالدة فقافداتهـ المتطدورة     ( ليس أكثر من نقطة افتراضدية بدين   Primitiveالبدائية ) 

وحالة فقافات أخرى بطيئة التغير، ولا أفر فيها للانااة الثقافية الُممكْننة، فهي في 

الغالب لا تنتج مدن صدناااتها التقليديدة إلا مدا تسدتخدمه في المبدادلات العينيدة أو        

 الطقوسسية، وبالتالي فهي مجتمعات " بدائية " غير نقديسة، أ  لا تسدتعمل النقدود،  

 وبمعيار العالم الانااي، تالح أن تكون فَرضِيسة للثقافة في حالة سكون طبيعي.

، 19و18بعد التطوسرات التي أدخلتها الثورة الانااية، وخاصة خلال القرنين 

تمكّن جز  من العالم المتقددم في المكنندة والتادنيم مدن تادنيم المنتجدات الثقافيدة،        

خارجده، وأصدبح ب مكدان البلددان المادنسعة       واختراع أدوات لنشرها أولا داخله، فد ـ

ترويج فقافاتها في أ س مكان في العالم، وكذلك تانيم فقافات البلدان النامية وإادادة  

تاديرها إليها، وبالتالي ارتبطت الثقافة بالتقانات الانااية، بل أصبحت التقانات 

 نفسها هي الثقافة المعاصرة.

 Pouvoir)  يده حاليدا اسدـ السدلطة الثلافيدة      نقاد بالعالم المتقدم مدا يطلدا ال   

triadique        وتتمثل في شمال أمريكا وغدرب أروبدا وجندوب شدرق ،سديا، ولغدرد ،)
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التوضيح فقط نقول أن المدة اللازمة لطبم ونشدر كتداب في واحدد مدن بلددان السدلطة       

الثلافية، يمكدن حسدابها بالسدااات والأيدام، وهدي تتطلدب في الجزائدر شدهورا أو         

أاواما، ونظرا للقددرة الدى التمويدل وتدوفير أو اخدتراع التقنيدات اللازمدة ل نجداز         

والتسويا، ف ن المثال السابا يمكن تطبيقه الى مجالات أكثدر تعقيددا مثدل السدينما     

توغرافيا والموسيقى والثروة الأفرية ) الأركيولوجية ( والفندون الجميلدة الأخدرى مثدل     

الات تكون الوضدعية أشدبه بسدباق أخيدل ) بطدل      الرسـ والنحث، في كل تلك ات

 سباق  أاسطور  يوناني ( مم السلحفاة.

،اند الما  الإجتماع الألمان 1947بدأ استعمال ماطلح الانااات الثقافية سنة 

الدذين أسسسوا ما يعرف بمدرسة فرانددددددكفدددورت، ومدن أشهدددرهددـ " أدورنددو " 

 (A.Adorno ( وهدددور خايدمدددر ) M.Horkheimer  ( " و"هدربدددرت مدددداركدددديوز )

H.Marcuse    (   " و" جدورغن هيبرمداس )J.Hebermas  )…  وقددد إرتدأى أولئددك ،

العلما  وخاصة أودورنو في مقارباته ان " الإنتدا  الادنااي للسدلم  الثقافيدة، " أن     

ايدة الدى   إنتا  الثقافة " بالجملة " مثل السسلم الواسعة الإسدتهلاك سيقضدي في النه  

الإبداع الذ  لا يكون إبدااا إذا فقد لاليته وحميميسته، وانفادل ادن المبددع الدذ      

 يتحوسل في حالة الإنتا  بالجملة إلى مجرد قطعة غيار في جهاز ضخـ رتيب ومثنمَّط .

غير أنس الاتجاه السابا ينتقد التانيم الثقافي ويافه من خارجه، ولا يقددم حسدلا   

يه " فقدان نكهة الثقافة في حالتها الأصلية "، أ  قبل تادنيعها،  أو إسعافا لما يسمس

( بين الثقافة والتقانات الاسنااية، وقد بقي  Articulationواستبعاد إمكانية التسمفال)

هذا الموق  الفلسفي السوسيولوجي موضم جدل، من بين أنااره القليلين الى الضفّة 

( المخدت  في المددخل الثقدافي    E  .Fromm الأخرى من المحيط الأطلسي  إريك فدروم) 



 الثقافة واللغة واتتمم

 31 

لعلـ النفس الاجتمااي وبعض الما  الأنثربولوجيا الأمريكان الثائرين الى التايلوريدة  

 (Taylorism  (   الادددناايسة والكنزيدددة )Keynes   ( الإقتادددادية مثدددل لينتدددون )

R.Linton  ( ومارغريب ميد )M.Mead  ( وغاردنر )A.Gardner  إلخ )… 

نا كان التمفال بين الثقافة والانااة يحد، ببط  شديد، لأن الادنااة  في منطقت

كانت في صورة منتجات فقافية وافدا جديدا الى البلدان العربية المستعمرة أو تحدت  

الحماية، شهدت مار نماذ  منها  في اهد الباشا محمدد الدي، وحملدة ندابليون،     

الديكور المسرحي، والبدايدة في  أسفرت مثلا ان مطبعة بولاق وأستوديوهات الأهرام و

أوائل القرن العشرين في استعمال ،لات موسيقية غربية في النوبة الموسيقية التقليديسة، 

أما في الجزائر فد ن الادنااة الثقافيدة كاندت      …ونفس الشي  أيضا حد، في الشام 

تقريبا محتكرة مدن طدرف الجاليسدة الأوروبيدة، باسدتثنا  الادحافة الدتي اسدتعارت         

ظّفت بعض الوسائط الانااية لأغراد كدثيرة في مقددمتها أداة التبليدغ الإالاميدة     وو

)الجرائد( لنشر الواي الثقافي بين الأهالي وخدمة القضية الوطنية، إلى حد ما المسرح 

الشعبي، وتعايشت كلها حتى منتا  القرن العشرين مم "البراَّح"، وحلقات الذسكر 

ت الأسلاف، والقاد  الشدعبي المتداولدة في الأسدواق     والملحميسات التي تذكّر ببطولا

 الأسبوايسة والمواسـ والأاياد. 

شاع استعمال ماطلح الانااات الثقافية خلال السدبعينات مدن القدرن الماضدي،     

وشمل مفهومه كلس الماسنفات التي تتحول ان طريا التكنولوجيا إلى منتجات فقافية، 

(، وفي مقددمتها الادنااة    Profitوالرسبحيسدة )   تنطبا اليها مقاييس السوق اللبيرالية

السينماتوغرافية والاحافة والموسيقى وتجهيزاتها، مثدل ،لات التسدجيل والكاسدت    

والأقراص المضغوطة وصنااة الورق، وبكلمة واحدة تشمل الانااات الثقافية مضامين 
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لادناايسة  التوصيل وكذلك أدواته من الشريط التسدجيلي والتلفزيدون، حتدى الأقمدار ا    

 ( الأنترنيت والتليفون الحاسوبي الشساشي )من الشاشة( المحمول. webوشبكات ) 

يسددااد التحديددد التقددريبي السددابا، الددى التمييددز بددين الوسددائط وهددي وسددائل  

الاتاال، وبين المضامين الثقافية التي تحملها، وبما أن التحديد المذكور غير جامم، 

يبددو أكثدر إجرائيدة وشموليدة،      1990(  C.Tremblayف ن تعري  " ترمبلدي " )  

 فالانااة الثسقافية تتميسز في نظره بما يلي:

تتطلّب إمكانيات ضخمة وتوزيعا دقيقا للعمل، من الورشات الاغيرة، -1

 إلى المركبات الانااية ذات التكنولوجيات العالية.

 يمكنها أن تنتج وتعيد الإنتا  بالجملة، حسب نجاح الإشهار وقوانين-2

 العرد والطلب في سوق االمية.

(، أ  تجعل منها مجدرسد سدلعة    Marchandiserأنها تثسلِّم الثقافة ) -3

 كغيرها من المنتوجات القابلة للتسويا.

أنها تقوم أساسا الى أنظمة العمل الرأ اليسة، أ  أن القطاع اصاص -4

شر يتمثدل  هو الذ  يستثمر فيها ويديرها، وليس للدولة سوى إشراف غير مبا

، وقد يكدون كبدار المسدتثمرين     ( Pouvoir régulateurفي وضم القوااد العامة )

 ( هـ الدولددة نفسها.  Top-managersوالمسيرين ) 

أنها تحوسل مثنتج الثقافة أو المبدع، إلى اامل له الاقة بالسوق، ومن فسـ -5

(  Best sellerظهددرت موضددة المنتددو  الثسقددافي الأكثددر رواجددا، أ  تسددويقا )  

وربحيسة، وكتابدة القاد  والروايدات  والسديناريوهات والموسديقى والأغداني       

حسب الطلدب ودرجدة النجوميسدة، والمثدال الشدهير لدذلك هدو أغنيدة الدنسجـ          
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، 1997في رفدا  دَيَاندا أمديرة ويلدز سدنة       (E.John)البريطاني إلتون دجون 

م منهدا خدلال سدتسة    ، وقدد بيد  (Candle in the night)بعنوان شمعة في الليدل  

 مليون نسخة، وتابعها اشرات الملايين في القارات اصمس. 32أسابيم 

ينبغي أن نلاح  أن الثقافة الدتي تتسخدذ الكتداب والمطبعدة كوسديط للتبليدغ، لم       

تخضم كليسة بعدث لآليدات السسدوق في الدبلاد النساميدة بسدبب حداجز اللّغدة، وانتشدار         

، والضسغط الدذ  تمارسده اللغدات القويدة والواسدعة      الأمية، والدخل الفرد  المتواضم

الانتشار مثل الإنكليزية والفرنسية والإسبانيسة وإلى حدد مدا الألمانيدة والبرتغاليدة ) في     

أجزا  من إفريقيا(، ولدذلك تدنكمش لهدرة القدرا  والادنااات الطباايدة في  بدة        

   اتتمم المدني.صغيرة تتعامل أكثر مم المنشورات الغربية في الجامعات ونواد

  اينة من مناطا وبلدان العالم( في 1)أنظر جدول حظوظ التمدرس رقـ 
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 –1–جدول رقـ 

 دم تساو  الحظوظ في التمدرسمدشرات ا

 في بعض مناطا وبلدان العالم 

نسبة التمدرس في  البلد أو المنطقة

 المرحلة الثانية

 سنة % 12-19 

دخل الفرد من الناتج 

 م بالدولارالوطني الخا

مؤشر التنمية 

البشرية لسنة 

1995 

 09,30 20,000 إلى 1800 85-90 أروبا الغربية

 0.890 11450 84 كوريا الجنوبية

 0,792 4480 90 روسيا

 0,446 1400 43.8 الهند

 0,783 5400 74,3 البرازيل

 0,853 7688 59 المكسيك

 07,16 5030 54 إفريقيا الجنوبية 

 0,445 2230 17 باكستان
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 0,557 1040 47 فيتنام

نجد في قارتنا الإفريقية، أن الأدبا  والمفكرين الذين يستعملون في كتاباتهـ، لغات 

الولوف ويوروبا والهاوسا والسواحيلي، تثطبدم لهدـ أادداد قليلدة جددا مدن النسدخ،        

يسدة  وإنتاجهـ غير معروف خار  بلدانهـ، كما أن الذين يكتبون وينشرون باللغة العرب

في الجزائر لا يطبم لهـ في الغالب أكثر مدن فلافدة ،لاف نسدخة، وهدو نفدس العددد       

 أل  نسمة . 25الذ  يوزع في بلدية من بلديات أروبا لا يزيد سكانها الى 

لدذلك أسدباب لا مجدال هندا لتفاديل القدول فيهدا، ولكنندا ندرى أن الانفتدداح،          

تكار بالفوضدى، واقتسدام رأس مدال    والانتقال إلى حريسة السوق لا يعني استبدال الاح

الدولة ونهش لحمه وتكسير اظْمدهِ، كمدا حدد، للشدركة الوطنيدة للنشدر والتوزيدم        
(ENAL)  ! 

لا يوجد للكتساب الذين يستعملون اللغة العربية متابعون في الغرب باستثنا  القليل 

وائدم  الذ  تمت ترلته إلى اللغات الأخرى، مثل أدب الروائي طاهر وطار مدلّد  ر 

الروايددة الجزائريددة، والكدداتبين العادداميسيْن المرحددوم ابددن هدوقددة ومددرزاق بقطددا ،  

وبوجدرة الذ  يستعمل لغتين في كتابة الرواية ويشارك في بعض المناظرات في فرنسا،  

يضاف إليهـ ادد من الباحثين الجامعيين المعروفين الى مستوى العالم العربي مثدل  

وركيبي ومزيان وابدد الله شدريط، وقافلدة كدبيرة مدن رواد      أبو العيد دودو وسعد الله 

والأدب والفنس الذين تألقوا ابتددا  مدن السدبعينات، وتجمعهدـ هيئدات مثدل إتحداد        

الكتساب الجزائريين، ولعيات أخرى متخاساة في مجالات الفكدر والفدنس والأدب،   

فاضل والتقييـ ولا يخفى أن الأ ا  السابقة هي أمثلة فحسب، وليست للحار أو الت

 المرتجل.
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لا ننسى ونحن نستثني حركة الطبم والنشر. )الكتداب بوجده خداص(في إفريقيدا     

( من أموا  العولمة والتانيم الثقافي، أن ننبسه إلى الظداهرة  2)أنظر الجدول المرفا رقـ 

المغاربية المتمثسلة في ازدهار النشدر الأدبدي والدراسدات المتخاادة في فرنسدا، حيدث        

نذ حوالي ربم قرن ادد متزايد إلى دور نشر متخااة في طبم ونشر الأدبيات يلجأ م

 المغاربية، ويمثل الكتاب والباحثون في تلك الموجة نسبة االية.

 -2–جدول رقم 

 العناوين المنشورة سنويا حسب القارات وبعض البلدان

 (  world culture report 1998) عن تقرير اليونسكو 

 مناطق العالم
السكان عدد 

 بالملايين

عدد العناوين 

 المنشورة

ألف 100لكل  %

 ساكن

باستثنا  –إفريقيا 

 جنوبها
599 7514 12 

 72 220665 3051 ،سيا

 94 5925 63,3 مار

 777 45311 58,3 فرنسا

 890 6853 7 بلدان البلطيا
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مين ولا بدس أن نلاح  هنا، أنس النشاط الفكر  والأدبي المنسوب إلى جزائريين مقدي 

أو يتردسدون الدى فرنسدا لديس لده مكدان بدين القدرا  الفرنسديين، ولا يهدتـ بده إلّا           

المختاون، ونحن الى الـ بأنه لا يوجد ن  واحدد في أ  كتداب مدرسدي فرنسدي     

منقول ان أديب أو مفكر جزائر ، ومنهـ من هدو في مسدتوى ادالمي، وحدائز الدى      

 جوائز شهيرة.

أفر لكتساب أضافوا الكثير إلى الأدب المكتوب كما لا نجد في البرامج الجامعية أ س 

يقال بلغة فولتير، مثل مالك حداد، محمدد ديدب، كاتدب ياسدين، مولدود معمدر        

، فضلا ان الدراسات والمقالات الكدثيرة المنشدورة مدا ورا  البحدر ادن الأزمدة       …إلخ

د ، وسدوف نعدرد فيمدا بعد    …الراهنة ونظام الحكـ ومسألة "الإسلاموية" والإرهداب 

                   1996( فيمدددا يسدددمسى أدبيسدددات الضدددفّتينA.Memmiلوجهدددة نظدددر "أ.ميمسدددي" )

(Littérature des deux rives   والبريطاني هو بزباون في دراسته الموسواية ادن اادر )

  E . Hobsbown-the age of  extremes  1994النهايات القاوى 

ة بمكان متميز في التبليدغ الثقدافي، وفي   في القارة الأسيويسة احتفظت اللغات الوطني

الاين والهند واليابان وفيتنام وكوريا وجندوب ،سديا بوجده ادام، تسدتعمل اللغدات       

المحلية في شتى مجالات الحياة ويتـ التألي  والنسشر الأدبي والإالامي بدنفس تلدك   

يدة  اللغات، والى الدرسغـ مدن تدداول اللغدات الأجنبيدة بدين النخبدة العلميدة والفكر        

 والتكنوقراطية، فمن النادر أن تستعمل لغات المستعمر السسابا مم غير الأجانب.

ليطونيا التي إنفالت ان الإتحاد –إستونيا –ليتوانيا –وتقدم بلدان البلطيا الثلافة 

من  %60الروسي في وقت مبسكر، نموذجا فريدا في مجال النقل والتسرلة، حيث أن 

لددة مددن اللغددات الغربيددة ومددن اللّغددتين الاددينيسة المطبوادات والمنشددورات، هددي تر 
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واليابانية، مم أن اددد سدكانها )البلددان الثلافدة( مجدتمعين لا يزيدد الدى سدبعة         

 ملايين.

 خــــلاصـة

إن انطلاق التحديث من الترا، والعقيددة لا يعدني إلاداق إحدداها بدالآخر       -1

.." وهو أمدر تزخدر بده    …كذا..ولكنٌ …بالطريقة التلفيقية المعهودة مثل " نعـ كذا

صدددأ، وهددو  إنه يتطلب مراجعة قبلية لما الا بالترا، والعقيدة من أدبياتنا وموافيقنا 

يتطلب أكثر من ذلك : شجااة أخلاقية، أٌ  بددون مزايددة أو اسدتلاب، شدجااة     

تال إلى حدس حذف وإزالة ذلك الادأ من الأذهان والعقليات بدون ذلك يكون الحل 

لمحاكداة المفلسدة للحدافدة الغربيدة والبقدا  االدة طفيليدة الدى مائددتها          الوحيد هو ا

 الشحيحة.

يتمتم العالم العربي الإسلامي بروحانية االيدة ماددرها الإسدلام  النقديس مدن       2-

التلّوفات ورماد اهود الانحدار ف ذا سادت فيه العقلانية فلن تكون الى أغلب الظنس 

ن الماديسدة الماركنٌتيليدة إنهدا سدتعترف بدأن للعقدل       واليها غشاوة م اقلانية مثتجبسرة 

والتقانة حدودًا وأن للكون إله رحيـ بعباده، إذا تراحموا فيما بينهـ، وأن بين العقل 

 مشاار ووجدان وتسامح وغفران. والجسد روح هي 
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